
لـــو أن اســـكتلندا صـــوتت بنعـــم لمـــا تبقـــت
دولة تعددية واحدة متماسكة

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

كما كل من يعيش في بريطانيا، تابعت استفتاء الاسكتلنديين على الاستقلال باهتمام كبير. ولكنني
تابعته أيضاً كطالب ودارس للقومية؛ ليس فقط لأن التعبيرات السياسية للهوية لم تزل تثير دهشتي،

ولكن أيضاً لأن الوحدة البريطانية كانت تعتبر دائماً الكيان الأقل عرضة للتفكك.

تشكـل تـاريخ العلاقـة بين الكتلتين القـوميتين الرئيسـيتين في الجـزيرة البريطانيـة مـن حلقـات تنـافس
وصراع طويلة ودموية، ولكن الوحدة بينهما، التي أنجزت في ، وضعت الاسكتلنديين في قلب
بريطانيـا، وجعلـت منهـم، مـع مـرور الزمـن، شريكـاً متساويـاً في صـناعة تـاريخ بريطانيـا وقرارهـا. كـانت
اسكتلندا شريكاً أساسياً، بل وأولياً، في إطلاق الثورة الصناعية، كما لعب الاسكتلنديون دوراً كبيراً في
ية وفي إدارة مستعمراتها؛ وبرز بين الاسكتلنديين بناء الأداة العسكرية البريطانية، في إقامة الإمبراطور
عدد ملموس من الساسة ورجال الحكم والقانون والتعليم والثقافة والفنون، لن يكون غوردون
كيد. هذه وحدة راسخة، عززتها ثلاثة قرون براون، رئيس الحكومة البريطانية السابق، آخرهم بالتأ
من الشراكة والامتزاج، ولا يجب أن تقارن بوضع إيرلندا، التي كانت أشبه بمستعمرة بريطانية في إطار
مـن المملكـة المتحـدة. فمـا الـذي أوقـف البريطـانيين، وقطـاع واسـع مـن الـدول الغربيـة، علـى أطـراف
أصابعهم طوال الشهور القليلة السابقة على استفتاء الاستقلال الاسكتلندي؟ ما الذي جعل هذا
العــدد مــن الاســكتلنديين ينحــازون مــرة واحــدة، وبعــد كــل هــذا الزمــن الطويــل مــن الوحــدة، لفكــرة
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ــات ــامج الحــزب القــومي الاســكتلندي في انتخاب ياً مــن برن ــاً ودســتور ــد اســتفتاء الاســتقلال قانوني ول
، الذي يدعو منذ عقود لاستقلال اسكتلندا. وكانت حكومة بلير العمالية، في محاولة لتفادي
ية وفرت لاسكتلندا قدراً معقولاً من الإدارة الذاتية، بما سؤال الانفصال، قد أقرت إصلاحات دستور
في ذلــك برلمــان تشريعــي خــاص. ولكــن الحــزب القــومي أصر علــى خيــار الاســتقلال، ليجعــل الاســتفتاء
حقيقة سياسية بمجرد نجاحه في انتخابات برلمان اسكتلندا . ربما كان يمكن للبرلمان البريطاني
المركزي في لندن، وحكومة الإئتلاف المحافظة – الليبرالية، بقيادة ديفيد كاميرون، تعطيل التحرك نحو
الاســتفتاء. وعنــدما بــدأت اســتطلاعات الــرأي في الأســابيع السابقــة علــى الاســتفتاء في الإشــارة إلى أن
نسبة المصوتين بنعم للاستقلال تفوق المصوتين بلا، أو انها اقتربت منها بصورة كبيرة، كان هناك من
وجهــوا انتقــادات لاذعــة لرئيــس الــوزراء لأنــه لم يعمــل علــى تعطيــل قــرار البرلمــان الاســكتلندي. ولكــن
النتيجة في النهاية جاءت لتؤكد على أن امتناع لندن عن التدخل كان الخيار الأفضل، وأن التدخل

كان يمكن أن يؤجج المشاعر القومية ويبقي النار تحت الرماد.

بيـد أن الحـزب القـومي مـا كـان لـه أن يحقـق النصر في انتخابـات ، وأن ينـدفع بهـذه القـوة نحـو
استفتاء الاستقلال، لولا الصعود الملموس للمشاعر القومية الاسكتلندية في السنوات القليلة الماضي.
تعـود الفكـرة القوميـة، الـتي كـانت القـارة الأوروبيـة مهـد ولادتهـا الأولى، إلى عصر التنـوير. وتعتـبر الثـورة
ير المصير، التجلي ية الفرنسية، ثقافة وحرباً، بنشر فكرة المساواة وحق تقر الفرنسية، وقيام الجمهور
الأبــرز للفكــرة القوميــة في نهايــة القــرن الثــامن عــشر. خلال القــرنين التــاليين، التــاسع عــشر والعشريــن،
ــاتي، إلا أن ــار الاتحــاد السوفي ــة اســتمرت في الوجــود حــتى انهي ي ــالرغم مــن أن الأنظمــة الإمبراطور وب
كتســبت قــوة أخلاقيــة هائلــة. يــر مصيرهــا، أ موضوعــة الحركــة القوميــة الأهــم: حــق الشعــوب في تقر
ـــوطني أو الطموحـــات ـــة التحـــرر ال بمعـــنى، أن مطلـــب الاســـتقلال القـــومي لم يعـــد تعـــبيراً عـــن حرك
الاقتصاديــة، وحســب، بــل وقيمــة أخلاقيــة عليــا بحــد ذاتهــا. طــوال قــرنين، احتلــت الفكــرة القوميــة
ير المصير، والنضالات والحروب التي أطلقتها مركز السياسة الدولية؛ وباسم الفكرة القومية وحق تقر
ـــدول الإفريقيـــة ـــة، وحققـــت عـــشرات ال ي ـــة – الهنغار فككـــت الإمبراطـــوريتين العثمانيـــة والنمساوي
والآسيوية الاستقلال عن الإمبرياليات الغربية. ولكن طموحات الحركات القومية لم تتحقق دائما؛ً كما
أن ذهاب الفكرة القومية إلى نتائجها المنطقية لم يتسبب أحياناً في تشظيات عبثية للأمم، وحسب، بل

وكان أيضاً سبباً رئيسياً في حروب عاتية ودموية، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية.

كثر بالرغم من أن المسألة القومية أصبحت مجالاً لبحث المؤرخين وعلماء السياسة والاجتماع منذ أ
من قرن، إلا أن التعرف على دوافع بروز الهويات وتبلور الفكرة القومية لم يزل في بدايته. في العقود
القليلة الماضية، اكتبست أعمال بنديكت أندرسون وإريك هوبسوم وإرنست غلنر، التي جادلت بأن
الأمة هي نتاج عملية إنشاء وليس إحياء، وأن الشعوب تبدأ في رؤية نفسها كأمة بفعل تطور شروط
موضوعيــة، مثــل التعليــم المركــزي والاتصــال السريــع والطباعــة والنــشر، إلــخ، موقعــاً هامــاً في دراســة
المسألة القومية. ولكن استعصاء المسألة القومية، وعودة الحركات القومية في موجات متتالية، يؤشر
إلى التعقيد الهائل الذي يكتنف العمل من أجل فهم القوميات وتوقعها. ثمة حركات قومية، مثل
ولادة باكستان، وإيرلندا والعرب بصورة جزئية، لعب فيها الدين، وليس بالضرورة التميزات اللغوية
والإثنية، دوراً رئيسياً. وحركات قومية توفرت لها عوامل التاريخ والثقافة واللغة والموقع، مثل الحركة
العربية، ولم تستطع بناء أمتها الواحدة. في اسكتلندا، وبالرغم من وجود كنيسة اسكتلندية مستقلة،



فــإن أغلــب الاســكتلنديين، مثــل الإنكليز، بروتســتانت. كمــا أن اللغــة الإنكليزيــة أصــبحت بمــرور الزمــن
اللغة الأولى لأغلب الاسكتلنديين.

ولـذا، فمـا ساعـد علـى الإحيـاء القـومي الاسـكتلندي في العقـود الأخـيرة كـان قـوى مـن نـوع آخـر. أهـم
هـذه القـوى كـان الشعـور الاسـكتلندي العميـق بالعدالـة الاجتماعيـة والتضـامن في زمـن تميز بانـدفاع
بريطــاني متســا نحــو تبــني الاقتصــاد الليــبرالي المتــوحش، بدايــة مــن عهــد تــاتشر في ثمانينــات القــرن
المــاضي، ومتــابعته بعــد ذلــك مــن مــن قبــل الحكومــات المتتاليــة، بمــا في ذلــك حكومــة حــزب العمــال.
ــا، فــإن بعــد ــة تجــاه المجتمــع تراجعــت إلى حــد كــبير في كــل بريطاني ــالرغم مــن أن مســؤولية الدول وب
كــثر تجليــاً وأثــراً. وليــس ثمــة شــك في أن عــودة اســكتلندا عــن المركــز جعــل هــذا التراجــع مضاعفــاً وأ
يـــز تصـــور الاســـكتلنديين بـــاختلاف حاجـــاتهم المحـــافظين إلى الحكـــم في بريطانيـــا ســـاهمت في تعز
وطموحاتهم عن تصورات الحكومة البريطانية. ويشعر قطاع واسع من الاسكتلنديين اليوم أن برلمان
ويستمنستر، البرلمان البريطاني، ليس بعيداً عنهم مسافة ووعياً بالحياة وشروطها، وحسب، ولكنه
أيضاً بات يعج بالسياسيين المحترفين المفسدين. ولأن اسكتلندا تتمتع بمصادر الطاقة، توفرها حقول
نفط بحر الشمال والطاقة البديلة، وقاعدة صناعية كبيرة، ومصادر ثروة زراعية وسمكية، يعتقد كثير

من الاسكتلنديين أن بإمكانهم صناعة مستقبلهم في استقلال عن لندن البعيدة.

بيد أن خيار الاستقلال لم يكن خياراً سهلاً. ولأن انفصال اسكتلندا يشكل نكسة كبرى لمسار بريطانيا
التاريخي، كما قد يشكل خطراً استراتيجياً بالغاً على الجزيرة البريطانية، احتشدت النخبة البريطانية،
السياســية والماليــة – الاقتصاديــة، اســكتلنديين وإنكليز، لمواجهــة حركــة الاســتقلال. وقــد نجــح أنصــار
حملة الحفاظ على الاتحاد في النهاية في إثارة مخاوف القطاع الأكبر من الاسكتلنديين من المستقبل،
كيد مستقبل البلاد الاقتصادي واستقرارها المالي. الذين صوتوا بنعم للاستقلال ( بالمئة)، كانوا بالتأ
مـــن اعتقـــدوا بإمكانيـــة إقامـــة اســـكتلندا أفضـــل، أو الذيـــن قـــدموا اعتبـــارات الهويـــة علـــى الاعتبـــار
الاقتصادي. أما الذين صوتوا بلا ( بالمئة)، فالأرجح أنهم مثلوا في أغلبيتهم الإنسان الاقتصادي،
بكـل مخـاوفه وشكـوكه ورغبتـه في تجنـب المغـامرة. علـى أن هزيمـة حركـة الاسـتقلال، الـتي نجحـت في
جلب قطاعات هائلة وغير مسبوقة من الاسكتلنديين إلى المجال العام والاهتمام بالسياسة، لا تعني
بقاء الأوضاع على ماهي عليه. فعندما يصوت مثل هذا العدد للاستقلال، لابد للندن أن تأخذ حركة

الاستقلال في الاعتبار وأن تمنح اسكتلندا المزيد من السلطات لإدارة شؤونها الذاتية.

ـــك ـــة، كمـــا التشي ـــا وشقـــي الأمـــة البلجيكي ـــا كاتالوني ـــة حـــال، أن اســـكتلندا، ومثله ـــى أي المهـــم، عل
والســلوفانيين مــن قبــل، تقــدم دليلاً واضحــاً علــى أن مجــرد بنــاء كيــان كــبير وتعــددي، مثــل الاتحــاد
الأوروبي، لا يكفي لاحتواء القوة الهائلة للفكرة القومية وطموحات الهوية. هذا زمن الهويات بامتياز،

وليس ثمة وسيلة لبناء استقرار وتعايش بدون أن توضع مسألة الهوية في الاعتبار.
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